


تمهيد
يخــي.  يهُمــش إلى تخــوم البحــث التار ــاره مجــرد مشــهد ســياسي أو  يخُــزل المعمــار الصرحــي للأنظمــة الســلطوية باعتب  مــا 

ً
ــا غالب

بوصفهــا أرشــيفات أساســية للعدالــة  وتتحــدى هــذه المقالــة هــذا الافــراض مــن خــال إعــادة تأطــر هــذه الهيــاكل مفاهيميــا 
ــع  ــر. وبالاعتمــاد عــى خــرة واســعة في إدارة الأرشــيف العــراقي وسياســات الذاكــرة، تتب ــة إلى حــد كب ــت مهمل ــة، وإن كان الانتقالي
يقونيــة تــراوح مــن بانورامــا القادســية إلى مجمــع القصــور الرئاســية الشاســع، كاشــفةً أوجــه القصــور المؤســي  المقالــة مصــر مواقــع أ
ــة. ومــن خــال تقديــم إطــار تحليــي ثــاثي  ي ــة للديكتاتور ي ــا الماد ي العميقــة الــي شــكلت تعامــل العــراق بعــد عــام 2003 مــع البقا
 إلى جنــب مــع 

ً
ــا ــق، والمحــو، تظُهــر الدراســة كيــف أن تدمــر هــذه المواقــع وهجرهــا وإهمالهــا، جنب يتكــون مــن: الفائــض، والتعلي

وبــدلًا مــن أن تكــون هــذه  في معرفــة الحقيقــة.  رجعــة فيــه للحــق  بهــا، قــد أفــى إلى تــآكل لا  الســجلات الوثائقيــة المرتبطــة 
يخيــة الــي أدى فقدانهــا  يــدة لنظــام بائــد، فإنهــا تشــكل مســتودعات بالغــة الأهميــة للأدلــة التار يــا ماديــة محا الهيــاكل مجــرد بقا
إلى إضعــاف فــرص المســاءلة العامــة، والمراجعــة الجماعيــة، وبنــاء الذاكــرة الديمقراطيــة. ومــن خــال وضــع التجربــة العراقيــة إلى 
ربــات بديلــة لمواجهــة الإرث الصعــب والحفــاظ عــى  رنــة مــن تشــيلي ودول أخــرى، تســلط المقالــة الضــوء عــى مقا جانــب أمثلــة مقا
يصــون  يــة حجــة لنمــوذج جديــد لإدارة الــراث: نمــوذج  المواقــع المرتبطــة بعنــف الدولــة والحكــم الســلطوي. وهــي تقــدم في النها
الإرث المعمــاري المرتبــط بالاضطهــاد لا للاحتفــاء بالســلطة الســلطوية أو شرعنتهــا، بــل لكشــف أسســها الأيديولوجيــة واســتجوابها 
يــز  وتفكيكهــا. وبذلــك، تؤكــد المقالــة عــى الــدور الأســاسي للبيئــات المبنيــة المتنــازع عليهــا في ضمــان الحــق في معرفــة الحقيقــة، وتعز

 للــذات.
ً
المشــاركة المدنيــة، وترســيخ ذاكــرة عامــة أكــر ديمومــة ونقــدا

يــا بشــكل منهجــي للعدالــة الانتقاليــة في عــراق مــا  يمثــل الإرث الصرحــي والمعمــاري لعهــد صــدام حســن بعــدًا ظــل مهمشــا نظر
يمتــد بشــكل ملحــوظ إلى مــا هــو أبعــد مــن حــدود المســاءلة القانونيــة إلى المجــالات الثقافيــة والأرشــيفية  بعــد الــراع، وهــو بعُــد 
الــي تشــكلت مــن خلالهــا الســلطة الســلطوية، وجُعلــت تبــدو طبيعيــة، واســتديمت عــر عقــود مــن حكــم البعــث. وكمــا هــو الحــال 
ينبغــي اخــزال هــذا الــراث المبــي في مجــرد إنتــاج جمــالي أو  مــع الموروثــات المماثلــة المرتبطــة بأنظمــة ســلطوية ســابقة أخــرى، لا 
يعمــل كأداة مدروســة للتحكــم  تنظيــم مــكاني. بــل إن المعمــار الصرحــي في ظــل الحكــم الســلطوي، كمــا أوضحــت صوفيــا بيرمــان، 
ز الكلاســيكي لجعــل ســلطة الدولــة غــر قابلــة   الحجــم الهائــل، والتناظــر الشــكلي، والتفضيــل المتعمــد للطــرا

ً
الســياسي، مســتخدما

 
ً
يخيــا1ً. وبهــذا المعــى، تعمــل هــذه الهيــاكل كأرشــيفات ماديــة بصريــة؛ مســتودعات منظمــة مكانيــا  وثابتــة تار

ً
للطعــن ســيكولوجيا

يخــي معــن، والــي لا يشــكل تدميرهــا أو إهمالهــا مجــرد  تشــفر وتنقــل المنطــق الســياسي والأيديولوجــي والإداري المقــوم لنظــام تار
يخيــة  ، ممــا يقــي عــى مــواد إثباتيــة لا تقــل أهميتهــا للمســاءلة التار

ً
يضــا خســارة جماليــة أو تراثيــة فحســب، بــل خســارة أرشــيفية أ

حصــت في الأقســام الســابقة مــن هــذه الدراســة.
ُ
عــن الســجلات الوثائقيــة الــي ف

 عــى التوفيــق بــن ضرورتــن 
ً
 قــادرا

ً
 منهجيــا

ً
 صارمــا

ً
را إن الاشــتباك النقــدي مــع هــذا الإرث في عــراق مــا بعــد عــام 2003 يتطلــب إطــا

ــدأ المنشــأ في علــم الأرشــيف، وتحقيــق جــر   لمب
ً
ــة وفقــا ــة المادي : الحفــاظ عــى الأدل

ً
ــا ــان أخلاقي  ولكنهمــا مترابطت

ً
ــا يزتــن تحليلي متما

الــرر الرمــزي لأولئــك الذيــن عانــوا في ظــل ســلطة النظــام. وإن التوثيــق الشــامل للمواقــع ذات الصلــة، والمنفــذ بصــورة منهجيــة 
 لا غــى عنــه للحــق في معرفــة الحقيقــة والضمــان 

ً
يشــكل ركنــا زالــة أو إعــادة اســتخدام للموقــع، مــن شــأنه أن  قبــل أي تعديــل أو إ

يمتــد إلى مــا   ضمــن البُعــد الثقــافي للعدالــة الانتقاليــة، وهــو مجــال 
ً
 خاصــا

ً
ر. ويكتســب هــذا المســعى إلحاحــا المؤســي لعــدم التكــرا

هــو أبعــد مــن المســاءلة القضائيــة وآليــات جــر الــرر ليشــمل مجموعــة أوســع مــن القــرارات المتعلقــة بالمقابــر الجماعيــة، ومرافــق 
يــة  ر ية، والبنيــة التحتيــة التذكا ز، وأرشــيفات الدولــة السريــة، ومقــرات الأمــن والمخابــرات، ومعســكرات الاعتقــال العســكر الاحتجــا
يــة والفنية  ر والصرحيــة الأوســع الــي ســعى النظــام الســابق مــن خلالهــا إلى شرعنــة ســلطته وتوطيدهــا. وعنــد وضــع الســجلات الإدا
ــاج المعرفــة والسياســة: إذ  ــد انت ــة عــى صعي ــة، فإنهــا تكتســب أهمي ــة الانتقالي ــاكل ضمــن إطــار شــامل للعدال المرتبطــة بهــذه الهي
 ،
ً
يســهل تحويــل هــذه المواقــع إلى مســاحات ذاكــرة منســقة نقديــا إن دمجهــا المنهجــي في عمليــات إدارة الــراث مــن شــأنه أن 

ينس سيرفي )The Science Survey)، 6 تموز 2025. 1 صوفيا بيرمان، “نصب السيطرة: كيف تستخدم الأنظمة الاستبدادية العمارة لتشكيل السلطة”، ذا سا
.Sophia Birman, “Monuments of Control: How Authoritarian Regimes Use Architecture to Shape Power”, The Science Survey, 6 July 2025
في مقالهــا المعنــون »آثــار الســيطرة: كيــف تســتخدم الأنظمــة الســلطوية العمــارة لتشــكيل الســلطة«، تجــادل صوفيــا بيرمــان بــأن الأنظمــة الســلطوية توظّــف عمــارة النُصُــب، 
بمــا تتســم بــه مــن ضخامــة في الحجــم، وتناظــر شــكلي، وإحــالات كلاســيكية، بوصفهــا أداة محســوبة لإســقاط الهيمنــة وممارســة الســيطرة النفســية عــى المواطنــن. ومــن خــال 
نــازع 

ُ
مــت لإضفــاء طابــع الديمومــة وغــر الم يــة غامــرة صُمِّ يخيــة والأنظمــة المعــاصرة، تبُــنّ بيرمــان كيــف تعمــل هــذه البيئــات المبنيــة كدعا يــات التار تحليلهــا لــكلٍّ مــن الدكتاتور

عــى ســلطة الدولــة.



يــز الاعــراف العــام بالفظائــع الماضيــة، والمســاهمة بشــكل هــادف في  يخــي الصــارم، وتعز ومؤسســات قــادرة عــى دعــم البحــث التار
ــج عنــه  ينت يــدة؛ بــل  ــج عنــه نتيجــة محا ينت المــروع طويــل الأمــد للمصالحــة الاجتماعيــة. إن الفشــل في تطويــر مثــل هــذا الإرشــاد لا 
 
ً
يــا حرفيــا  والــذي تؤطــر فيــه ذاكــرة الضحا

ً
يخيــا  وغــر مترابــط تار

ً
عــى وجــه التحديــد ذلــك النــوع مــن مشــهد ذاكــرة مختــا مؤسســيا

 
ً
مــن خــال تمجيــد جلاديهــم؛ وهــي حالــة تجســد، في شــكل مــكاني ورمــزي، نفــس منطــق الذاكــرة الانتقائيــة والمحكومــة سياســيا

الــي مــزت السياســات الأرشــيفية للعــراق طــوال الفــرة المفحوصــة في هــذه الدراســة.
يضــم مجموعــة متوســعة مــن الآليــات،   ،

ً
يــة الحــرب العالميــة الثانيــة، تطــورت العدالــة الانتقاليــة إلى مجــال متنــوع مؤسســيا منــذ نها

ــج جــر الــرر، والإصلاحــات المؤسســية الهيكليــة، الموجهــة بشــكل جماعــي  مــن بينهــا الملاحقــات الجنائيــة، ولجــان الحقيقــة، وبرام
يمكــن بنــاء الحكــم الديمقراطــي عليهــا. ومــع  يــة والإجرائيــة الــي  ر نحــو مواجهــة موروثــات القمــع المنهجــي وتأســيس الركائــز المعيا
ية الــي لا يتم من   وذا عواقــب تحليليــة واضحــة لإهمــال البنيــة التحتيــة الثقافيــة والرمز

ً
ذلــك، فقــد أظهــر هــذا المجــال ميــاً مســتمرا

يخــي محتــوم،  ، وكأنــه قــدر تار
ً
يبــدو طبيعيــا ، وجعلــه 

ً
 معرفيــا

ً
يبــدو متماســكا خلالهــا إنفــاذ الحكــم الســلطوي فحســب، بــل جعلــه 

 عــى مســتوى التجربــة الجماعيــة المعاشــة. إن الأنظمــة الســلطوية، كســمة هيكليــة لحوكمتهــا، تســتثمر بشــكل 
ً
 سياســيا

ً
وحتميــا

كبــر في تنميــة البيئــات الأيديولوجيــة الــي تكمــل وتمــدد جهازهــا القمعــي، مشــيدةً مــن خــال العمــارة، والتخطيــط الحــري، 
يخيــة بــدلًا مــن كونــه  يــة، والإنتــاج الصرحــي الــروط الــي يظهــر بموجبهــا تمركــز الســلطة كتعبــر عــن ضرورة تار ر والممارســة التذكا

 لعنــف منظــم.
ً
نتاجــا

 عــر مجموعــة مــن المواقــع، الــي تمتــد 
ً
 ملموســا

ً
 وصرحيــا

ً
وفي الســياق العــراقي، اتخــذت هــذه العمــارة الأيديولوجيــة شــكلاً مكانيــا

يــة. إن مواقــع مثــل بانورامــا القادســية، والشــبكة الواســعة مــن  أهميتهــا لتحليــل حكــم صــدام إلى مــا هــو أبعــد مــن أبعادهــا الماد
رتــكاز  يع المرموقــة بحجــم وطمــوح جامــع الرحمــن، شــكلت معــا نقــاط ا القصــور الرئاســية الموزعــة عــى الأراضي الوطنيــة، والمشــار
ديرت، 

ُ
يخــي، وأ نتجــت مــن خلالــه الهويــة الجماعيــة، والســلطة السياســية، والمعــى التار

ُ
داخــل نظــام أوســع ومنظــم بشــكل متســق أ

ونـُـرت بــن الســكان الخاضعــن في الوقــت نفســه للمراقبــة، والقمــع، والتدمــر المنهجــي للحيــاة المدنيــة والثقافيــة المســتقلة. لم 
تكــن هــذه المواقــع مجــرد تجســيد لرؤيــة النظــام الســابق للعــالم بشــكل ســلبي أو عــارض؛ بــل تواصــل نقلهــا وتعيــد إنتاجهــا بفعاليــة، 
 .
ً
يديولوجيــا مشــكلةً آفــاق الإدراك العــام، ومهيكلــةً الذاكــرة الجماعيــة، وحشــد الســكان في خدمــة صراع عســكري وســياسي مؤطــر أ

يــة( في ألمانيــا، تعمــل  ز ييــل روزنفيلــد حــول البيئــة المبنيــة لعهــد الاشــراكية الوطنيــة )النا وكمــا تظُهــر الدراســة التأسيســية لغافر
العمــارة والتخطيــط الحــري بوصفهمــا أداتــن رئيســيتين تنخــرط المجتمعــات مــن خلالهمــا، ســواء بشــكل نقــدي، أو متناقــض، أو 
ــخ العنيــف والقمعــي. ويكشــف تحليــل روزنفيلــد كيــف أن التفــاوض حــول هــذه المســاحات ليــس  ي ر يــة للتا يــا الماد مــراوغ، مــع البقا
يخيــة والفهــم الجماعــي  يشــكل مجــالا للتنــازع النشــط حــول شروط الذاكــرة التار بــأي حــال مــن الأحــوال: إنــه   

ً
 سياســيا

ً
يــدا محا

للــذات، وتترتــب عــى نتائجــه عواقــب تمــس مصداقيــة وتماســك إطــار العدالــة الانتقاليــة الــذي تحــدث ضمنــه. 2
ينبغــي تفســره كفعــل تــذكاري للاحتفــاء،  ويترتــب عــى ذلــك أن الحفــاظ عــى مثــل هــذه المواقــع في ســياق مــا بعــد الســلطوية لا 
فضــاً عــن كونــه شرعنــة، كمــا تدعــي الفصائــل الإســامية الشــيعية المتشــددة. بــل عــى العكــس مــن ذلــك، عنــد مقاربتهــا مــن خــال 
، تقــدم هــذه الهيــاكل فرصــة معرفيــة اســتثنائية للبحــث العــام الصــارم في آليــات عنــف الدولــة وجمالياتــه 

ً
ر تــراثي واعــي نقديــا إطــا

يخيــة، والتعليــم المــدني، والفحــص  يــة للتمثيــل الــذاتي الســلطوي إلى مــوارد للمســاءلة التار ومنطقــه المــكاني، محولــةً الأدوات الماد
يكــن الســؤال المركــزي  النقــدي المســتمر لكيفيــة إضفــاء الطابــع الطبيعــي عــى الســلطة لنفســها مــن خــال البيئــة المبنيــة. لذلــك، لم 
في لحظــة تغيــر النظــام مجــرد مــا إذا كان حــكام العــراق الجــدد بعــد عــام 2003 يدركــون القيمــة الإثباتيــة للحفــاظ عــى مثــل هــذه 
يمتلكــون القــدرة المؤسســية، والإرادة السياســية، والفهــم الأرشــيفي الــازم لإدارة ذلــك الحفــاظ بطــرق  المواقــع، بــل مــا إذا كانــوا 
يمتلكــوا ذلــك؛ وأن عواقــب هــذا الفشــل عــى الســجل  ــالي أنهــم لم  ــة. ويظهــر التحليــل الت ــة الانتقالي ــه للعدال تتناســب مــع أهميت

يخــي للعــراق هــي، في جوانــب كــرى منهــا، غــر قابلــة للعكــس. التار

يمــار والآن: النقــد الثقــافي الألمــاني، المجلــد: 22، 2000، الطبعــة الأولى،  ــخ الثالــث”، سلســلة: فا ي يــة، وإرث الرا ــخ والذاكــرة: العمــارة، النصــب التذكار ييــل روزنفيلــد، “ميون 2 غافر
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.man Cultural Criticism, Volume: 22, 2000, First Edition, University of California Press
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يغُفَــل،  يــة بوصفهــا بعُــدًا حاســمًا، وإن كان كثــرًا مــا  ــخ الثالــث«، البيئــة العمرانيــة لحقبــة الناز ي ــخ والذاكــرة: العمــارة والنُصُــب وإرث الرا ييــل روزنفيلــد، »ميوني يـُـرز عمــل غافر
ــخ الصعبــة، وتتفــاوض بشــأنه، وأحيانـًـا  ي ر ــج مــن خلالهــا المجتمعــات تفاعلهــا مــع التوا مــن أبعــاد الذاكــرة الانتقاليــة، مبينًّــا كيــف تعمــل العمــارة والتخطيــط الحــري كأدواتٍ تعال

تقيدّه.



تمثــل بانورامــا القادســية حالــةً دراســيةً كاشــفةً وغنيــةً تحليليًــا في العلاقــة بــن الثقافــة الصرحيــة والإنتــاج الأيديولوجــي الســلطوي، 
زاء الإرث الصرحــي لعهــد صــدام.  وبالتبعيــة، في فهــم تداعيــات الإخفــاق في تطويــر اســتجابة مبدئيــة لحوكمــة الــراث والأرشــيف إ
يــة الحــرب العراقيــة الإيرانيــة كأداة دعائيــة ترعاهــا الدولــة للتعبئــة الأيديولوجيــة  إذ صُمــم المجمــع ووُضــع موضــع التنفيــذ عنــد بدا
ــاء  ــة. ومــن خــال الإحي ي ــة ومكلفــة للغا ــد الشــعبي لمواجهــة عســكرية مطول يي ــه حشــد التأ يت ــة، بهــدف اســراتيجي غا الجماهيري
وإعــادة التفعيــل المتعمــد لمعركــة القادســية في القــرن الســابع الميــادي، أعــاد النظــام صياغــة صراع جيوســياسي معــاصر ذي تعقيــد 
يخــي موغــل في القــدم؛ مواجهــة بــن العــرب والفــرس تجــاوزت الملابســات   ذا طابــع تار

ً
يــا ر  حضا

ً
إقليمــي كبــر باعتبــاره صراعــا

يخيــة واتخــذت طابــع المصــر الثقــافي. وخــدم هــذا التأطــر الأيديولوجــي وظيفــة سياســية دقيقــة: فمــن خــال تقديــم الحــرب  التار
يخــي   لإرث تار

ً
ــا  شرعي

ً
ــا يث ــة، بــل ور ــه، وضــع النظــام صــدام حســن ليــس فقــط كرئيــس دول ب ــم ومحتفــى  كامتــداد لانتصــار قدي

يــة. ية تضاهــي ســلطة أســافه في القــرن الســابع، ليغــدو بمنــأى عــن المســاءلة السياســية العاد  بســلطة شــبه أســطور
ً
عميــق، متمتعــا

يــن  ر والآثا بانورامــا القادســية جــزءًا مــن مــروع أوســع قادتــه الدولــة، حشــد فيــه النظــام الســابق المؤرخــن  شــكّل مــروع 
ــة  ــا للمنطلقــات الأيديولوجي ــث وفقً ــخ العــراقي الحدي ي ر ــن والتا ــخ وادي الرافدي ي ر والأيديولوجيــن العراقيــن لإعــادة صياغــة تا
ــرت اســراتيجيًا لدعــم  طِّ

ُ
ت بصــورة انتقائيــة وأ ــرِّ

ُ
لحــزب البعــث. وقــد اعتمــد هــذا المــروع عــى نحــوٍ مكثــف عــى مــواد أرشــيفية ف

يكشــف أن  سرديــة سياســية محــددة ســلفًا. ويكتســب هــذا البعــد الأرشــيفي لإنتــاج البانورامــا أهميــةً تتجــاوز المجــال التوثيقــي، إذ 
يضًــا، اعتمــدت عــى التوظيــف  بــل كان ظاهــرة أرشــيفية أ يكــن مجــرد ظاهــرة مكانيــة،  البرنامــج المعمــاري الصرحــي للنظــام لم 
نــة في البيئــة المبنيــة. وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن التدمــر المنهجــي  يخيــة لشرعنــة الادعــاءات الأيديولوجيــة المضمَّ ــه للســجلات التار الموجَّ
يــة والوثائقيــة المرتبطــة بهــذا المــروع في مرحلــة مــا بعــد الغــزو لم يقــضِ عــى التوثيــق المعمــاري فحســب، بــل أطــاح  ر للســجلات الإدا
يخيــة نفســها بوصفهــا مــوارد للإنتــاج الأيديولوجــي؛ وهــي  فــت بهــا الســجلات التار يضًــا بالأســاس الدليــي لفهــم الكيفيــة الــي وُظِّ أ

ــخ المعمــاري. ي ر خســارة تمتــد آثارهــا عــى التحليــل النقــدي لحكــم مــا قبــل عــام 2003 إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــال التا

ــد المتعــارف عليهــا  ــدت إلى مــا هــو أبعــد مــن التقالي فــت مــن خــال البانورامــا امت ــي وُظِّ ــة ال ــة الأيديولوجي إن اســراتيجية التعبئ
يخــي وإعــادة تنظيمــه بصــورة منهجيــة عــر ترســانة مــن التقنيــات  يــة المؤسســية. فقــد انطــوت عــى إعــادة توظيــف الــرد التار للدعا
ــة الدينيــة الكثيفــة، وسرديــات البطولــة والشــهادة  ي الحســية الغامــرة، والتجهــزات الصوتيــة والضوئيــة المعقــدة، والمفــردات الرمز
يخــي والمشــاركة السياســية  يــز الارتبــاط العاطفــي وطمــس الحــدود بــن التمثيــل التار يــة، الــي جــرى مــن خلالهــا تعز المصممــة بعنا
ــا  رًا قوميً م رســميًا بوصفــه إطــا ــدِّ

ُ
ــة الإســامية ضمــن مــا ق ي ــف الأداتي للمفــردات الرمز ــد التوظي المعــاصرة بصــورة متعمــدة. ويعُ

يكشــف عــن الطابــع النفعــي الجوهــري للإنتــاج الأيديولوجــي في عهــد صــدام؛ وهــو  علمانيًــا أمــرًا ذا دلالــة تحليليــة بحــد ذاتــه، إذ 
ياً، لخدمــة أهــداف  يـًـا أم أســطور ر يخيًــا أم حضا ينيًــا أم تار رمــزي متــاح، ســواء كان د نظــام كان مســتعدًا لاســتثمار أي ســجل 
بــل مــن قدرتــه التنظيميــة عــى إدارة المــوارد  يديولوجــي،  يكــن تماســك هــذا النظــام نابعًــا مــن اتســاق أ سياســية مبــاشرة. ولم 

ــة وتوظيفهــا في خدمــة الســلطة. ي الرمز

وفي الوقــت نفســه، عملــت البانورامــا بوصفهــا آليــةً للإقصــاء الداخــي والضبــط الاجتماعــي والســياسي، وهي وظيفة لا تقــل أهميةً من 
يتــن  الناحيــة التحليليــة عــن دورهــا في التعبئــة الخارجيــة. فقــد شــيدّت سرديتهــا الرئيســة ثنائيــةً تقابليــةً جامــدة بــن الهويتــن الحضار
العربيــة والفارســية، وهــو بنــاء خطــابي انطــوى بالــرورة عــى المحــو المنهجــي للتنــوع الإثــي والطائفــي والثقــافي العميــق الــذي شــكّل 
يكــن بالإمــكان  يخــه. ونتيجــة لذلــك، غُيِّــب الشــيعة، والكــرد، والتركمــان، والمســيحيون، وســائر المكونــات الــي لم  المجتمــع العــراقي عــر تار
ــا:  اســتيعاب هوياتهــا أو التوفيــق بينهــا وبــن الرؤيــة القوميــة الإثنيــة للنظــام. وهكــذا أدّى النصــب وظيفــةً مزدوجــةً ومتســقةً داخليً
ية الخارجيــة، ومــن جهــة أخــرى، آليــةً للتوحيــد الرمــزي الداخــي، فرضــت عــى المجتمــع العــراقي،  فمــن جهــة، كان أداةً للتعبئــة العســكر
وهــو مجتمــع تعــددي بطبيعتــه، متخيَّــل أمــة عربيــة موحــدة ثقافيًــا تســر تحــت قيــادة صــدام نحــو مصيرهــا الحضــاري. وتكشــف هــذه 
يكــن الإنتــاج الثقــافي في ظــل نظــام مــا قبــل عــام 2003 عنــرًا هامشــيًا في منظومــة الحكــم، بــل كان  الازدواجيــة إلى أي مــدى لم 

نـًـا أساســيًا لهــا. متجــذرًا في اســراتيجياته الأوســع لــإدارة السياســية، والضبــط الاجتماعــي، والإدارة الأرشــيفية، ومكوِّ

رةً بالغــة الأثــر لمــروع العدالــة الانتقاليــة، وهــي  يمثــل خســا إن تدمــر هــذا الموقــع وإهمالــه بصــورة منهجيــة بعــد عــام 2003 
يــؤدِّ  خســارة لم تحــظَ تداعياتهــا الكاملــة حــى اليــوم بمــا تســتحقه مــن اهتمــام في كلٍّ مــن الخطابــن الأكاديمــي والســياسي. فلــم 



يخيــة لا  يضًــا بأرشــيفات تمثــل أدلــة تار ح أ يخيــة فحســب، بــل أطــا الهــدم والهجــر إلى القضــاء عــى الهيــاكل الماديــة ذات القيمــة التار
فــت، واســتُديمت عــى مســتوى التجربــة الجماعيــة  نتجــت بهــا الأيديولوجيــا الســلطوية، ووُظِّ

ُ
يمكــن تعويضهــا، توثــق الكيفيــة الــي أ

ــا قــد أغلــق فرصًــا مهمــة لفحــص الكيفيــة  يً المعاشــة. كمــا أن الإخفــاق في الحفــاظ عــى هــذا النصــب وإعــادة تفســره تفســرًا نقد
يخيــة، وكيــف شُــكِّلت الهويــات  يخيــة ونـُـرت مــن خــال التوظيــف الانتقــائي للمــواد الأرشــيفية والتار بنُيــت بهــا الأســاطير التار الــي 

يــة. الجماعيــة وضُبطــت، وكيــف جــرى حشــد مجتمعــات بأكملهــا عــر الإدارة الاســراتيجية للمــوارد الرمز

ييــده( – وهــو موقــف اخــزالي تبنتــه بقــوة بعــض تيــارات الثقافــة  ويشــوّه الخلــط بــن الحفــاظ عــى الــراث والمصادقــة عليــه )أو تأ
السياســية في مرحلــة مــا بعــد الغــزو – الطبيعــة الأساســية لحوكمــة الــراث القائمــة عــى الوعــي النقــدي. فالحفــاظ، في إطــار صــارم 
يــة   الأدوات الماد

ً
للعدالــة الانتقاليــة، لا يعيــد إنتــاج منطــق الهيمنــة، بــل يكشــفه ويجعلــه موضوعًــا للفحــص النقــدي المســتمر، محــولًا

ــة  ــارب بهــذه الكيفي يقُ ــم، فــإن الموقــع الــذي  يخيــة والتعليــم المــدني. ومــن ث للتمثيــل الــذاتي الســلطوي إلى مــوارد للمســاءلة التار
يوثــق جهــازه  يــران الــي تولــت تدمــره بعــد عــام 2003، بــل  يحتفــي بالنظــام، كمــا زعمــت الجماعــات الشــيعية المدعومــة مــن إ لا 

يومًــا أداةً للتلاعــب بالجماهــر إلى مــوردٍ للفهــم النقــدي الجماعــي.  مــا كان 
ً

الأيديولوجــي ويفككــه، محــولًا

ربــات في ســياقات متنوعــة  رنــة شــواهد مقنعــة عــى القيمــة التحليليــة والجــدوى العمليــة لهــذه المقا وتقــدم التجــارب الدوليــة المقا
يومًــا مــن بــن أبشــع مراكــز الاحتجــاز والتعذيــب  يمالــدي”، الــي كانــت  عيــد تأســيس “فيــا غر

ُ
لمــا بعــد الســلطوية. ففــي تشــيلي، أ

ر  يــن الاحتجــاز و”جــدا ز يــة لزنا ر يــة بينوشــيه، بوصفهــا “حديقــة الســام”، مــع دمــج نمــاذج معما رتهــا ديكتاتور السريــة الــي أدا
ــح للــزوار مواجهــة الواقــع المــادي والمــكاني للاختفــاء القــري الــذي ترعــاه الدولــة ضمــن إطــار تعليمــي  يتي للأســماء” التــذكاري، بمــا 
يهــدف صراحــةً إلى التثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان.3 كمــا توجــد ســابقة ذات أهميــة خاصــة داخــل العــراق نفســه، ففــي مدينــة 
الســليمانية بإقليــم كردســتان، جــرى تحويــل مرفــق الاحتجــاز والتعذيــب التابــع للنظــام الســابق، المعــروف باســم “أمنــه ســوركه” 
ــه، ويعمــل  رتكُبــت داخــل جدران ــا الفظائــع المنهجيــة الــي ا ــا دقيقً ــا جنائيً يوثــق توثيقً ــا(، إلى متحــف للضمــر  )الأمــن الأحمــر حرفيً
رتكبهــا النظــام بحــق الســكان  رئيســةً للأجيــال المتعاقبــة الســاعية إلى فهــم حجــم الفظائــع الــي ا في الوقــت نفســه منصــةً تعليميــةً 
ــل مواقــع  ــادي عــام 1988. وتظهــر هــذه الحــالات مجتمعــةً أن تحوي ــع الإب الأكــراد، ولا ســيما خــال حمــات الأنفــال ذات الطاب
يضًــا مــن الناحيتــن العمليــة والمؤسســية، وأن  القمــع إلى مســاحات ذاكــرة منســقة نقديـًـا ليــس مــررًا أخلاقيًــا فحســب، بــل ممكــن أ
مثــل هــذه التحــولات تمثــل إحــدى أقــوى الأدوات المتاحــة لمجتمعــات مــا بعــد الســلطوية الســاعية في آنٍ واحــد إلى تحقيــق المســاءلة 
بــن هــذه الأمثلــة الناجحــة وإعــادة التوظيــف الإشــكالية  يــن  يــة البنيويــة مــن العنــف مســتقبلاً. ويكشــف التبا يخيــة والوقا التار
لنصــب الشــهيد، بوضــوح خــاص، عــن تفضيــل مؤســي لذاكــرة مطهــرة ومحكومــة سياســيًا. وكمــا اتضــح ســابقًا، وجهــت مؤسســة 
 مــن 

ً
بــدلًا الشــهداء مواردهــا المؤسســية نحــو إعــادة صياغــة نصــب شُــيدّ في الأصــل لخدمــة المــروع الأيديولوجــي للديكتاتــور، 

يــة للقمــع. وقــد جــاء هــذا الخيــار المؤســي  توجيههــا إلى الحفــاظ الفعــي وإعــادة التفســر النقــدي للمواقــع الــي تجســد البنيــة الماد
يخيــة الــي تقــوم عليهــا أي عمليــة موثوقــة للعدالــة الانتقاليــة. عــى حســاب الاشــتباك الأكــر مبــاشرةً وعمقًــا مــع الحقيقــة التار

يجعــل منــه  ــة؛ فهــذا الموقــع  ي ــة ذات قيمــة نظر ويكشــف تحليــل الهيــكل غــر المكتمــل المعــروف باســم “جامــع الرحمــن” عــن رؤي
مجــرد عــدم اكتمالــه أحــد أكــر النصــب دلالــةً مــن الناحيــة التحليليــة في مشــهد مــا بعــد صــدام. وعــى خــاف بانورامــا القادســية، 
يســتمد جامــع الرحمــن أهميتــه تحديــدًا مــن  الــي حققــت وظيفتهــا الأيديولوجيــة مــن خــال التوظيــف الكامــل لجهازهــا الغامــر، 
حالتــه المعلقــة وغــر المكتملــة. فقــد شُُرع في إنشــائه عــام 1999 في ظــل ضغــوط اقتصاديــة دوليــة حــادة فرضهــا نظــام العقوبــات 
التابــع للأمــم المتحــدة، ثــم تـُـرك دون إكمــال نتيجــةً مبــاشرةً لغــزو عــام 2003 ومــا أعقبــه مــن تحــولات سياســية. وبهــذا المعــى، يجســد 
يـًـا للحظــة الــي فقــدت فيهــا الدولــة  يمثــل تجســيدًا ماد ر النســقي”، إذ  يمكــن تســميته، مــن الناحيــة التحليليــة، “لحظــة الانهيــا مــا 
قدرتهــا عــى تجســيد طموحاتهــا السياســية في شــكل معمــاري مكتمــل، وأصبحــت فيهــا الفجــوة بــن الصــورة الأيديولوجيــة الــي 

رســمها النظــام لنفســه وقدرتــه المؤسســية الفعليــة واضحــةً عــى المســتوى المعمــاري.

يمالدي”. 3 الإتلاف الدولي لمواقع الضمير، “باركيه بور لا باز )منتزه من أجل السلام( فيلا غر
.“ The International Coalition of Sites of Conscience, “Parque por la Paz (Park for Peace) Villa Grimaldi

ية التي تربط نضالات الماضي بحركات اليوم المتمحورة حول حقوق الإنسان. يخية والمتاحف والمبادرات التذكار )ICSC( هي الشبكة العالمية الوحيدة للمواقع التار



بــل عــى  يمثــل مجــرد إخفــاق معمــاري أو إهمــال إداري.  ومــع ذلــك، فــإن اســتمرار حضــوره المــادي في المشــهد الحــري لا 
يكشــف بوضــوح تفتــت الســلطة السياســية،  يمكــن تعويضهــا؛ إذ  يــدة لا  يــؤدي عــدم اكتمــال المســجد وظيفــةً أرشــيفيةً فر العكــس، 
ــة  ــة العراقي ــة الوطني يخــي، وهــي ســمات تمــز، مجتمعــةً، التجرب وتراكــم الســيادات المتنافســة، والهشاشــة العميقــة للمعــى التار
يحتفــظ الهيــكل غــر المكتمــل بأثــر  يديولوجيًــا واحــدًا ومغلقًــا عــى البيئــة المبنيــة،  بـًـا أ يفــرض الهيــكل المكتمــل خطا الحديثــة. فبينمــا 
يًــا للهشاشــة  ر يغــدو نظــرًا معما يخــي ذاتــه، مُبقيًــا الــراع الســياسي الــذي أنتجــه معلقًــا دون حســم. وبهــذا المعــى،  التمــزق التار
الأرشــيفية البنيويــة الــي حددهــا الجــزء الأول مــن هــذه الدراســة بوصفهــا ســمةً ممــزةً للمشــهد الأرشــيفي العــراقي في مرحلــة مــا 

بعــد الغــزو.

ــص في الأصــل ضمــن إطــار مذهــي ســي،  يــم عثمــان في تحليلهــا، فــإن الوضــع غــر المحســوم للموقــع، الــذي خُصِّ وكمــا تذهــب مر
يكشــف بوضــوح عــن الــراع المســتمر والمتنــازع عليــه بشــدة حــول المعــى الســياسي في عــراق مــا بعــد عــام 4.2003 فقــد أدت 
يجيًــا  الانتقــالات المتعاقبــة للســيطرة الفعليــة عــى الهيــكل بــن الفاعلــن المتنافســن، ولا ســيما حــزب الفضيلــة، إلى تحويــل الموقــع تدر
إلى تجســيد مــكاني للخصومــات الطائفيــة والأيديولوجيــة الأوســع الــي مــا تــزال تشــكل بنيــة الحيــاة السياســية العراقيــة. وفي هــذا 
يفــرض بالــرورة سرديــة   سياســيًا بالــغ الأثــر، 

ً
يــدًا، بــل تدخــا يًــا محا ر رًا معما الســياق، فــإن أي محاولــة لاســتكماله لــن تكــون قــرا

يســتعصي التوفيــق  يســتمد أهميتــه تحديــدًا مــن قدرتــه عــى احتــواء تفســرات متعــددة  يخيــة واحــدة وإقصائيــة عــى موقــع  تار
بينهــا.

يقــدم مقــرح عثمــان بإعــادة تخيــل هــذه المواقــع بوصفهــا فضــاءات  يــة ومؤسســية مهمــة؛ إذ  ر وتترتــب عــى هــذا التحليــل آثــار معيا
يخي،  يــة زائفــة للإغــاق التار يديولوجــي واحــد، ولا تمُحــى في خدمــة سرد مدنيــة جامعــة، لا تسُــتكمل وفقًــا لأي برنامــج مذهــي أو أ
بــأن الانفتــاح التفســري  يــة للحوكمــة الســلطوية. وينطلــق هــذا النهــج مــن الاعــراف  ر يــا المعما نموذجًــا للتعامــل النقــدي مــع البقا
يعُــرف مــن  ــح للبيئــة المبنيــة أن تــؤدي دور الوســيط الــذي  يتي يمثــل مــزة لا نقصًــا، بمــا  ــا  يً للنصــب غــر المكتمــل أو المحفــوظ نقد
ــا  يــش تعبــرًا مكانيً ــح الســعي إلى التعا يــات المتنافســة قابلــة للفهــم المتبــادل، ويمُن ــح فيــه الذكر يخــي، وتصب خلالــه بالتعقيــد التار
ــا،  يديولوجيً ــه أ ربــات الــي تســعى إلى حســم الــراث المتنــازع عليــه، إمــا بالهــدم أو بالاســتكمال الموجَّ ومؤسســيًا. وعــى خــاف المقا
رًا، ألا وهــو  ــح للعمــارة أن تــؤدي مــا عجــزت الآليــات القانونيــة والقضائيــة عــن تحقيقــه مــرا يقــاوم هــذا النمــوذج الإغــاق المبتــر، ويتي

يظــل، بحــق، موضوعًــا للتفــاوض الجماعــي المســتمر. بــأن معــى المــاضي العنيــف والمتنــازع عليــه  ر المســتمر  الإقــرا

يــة، وعــى نطــاق أوســع  ز يقــوم عليهــا تحليــل جامــع الرحمــن تتجــى بصــورة موا إن إشــكالية الــراث المعمــاري غــر المحســوم الــي 
في بعــض الجوانــب، في الشــبكة الواســعة مــن القصــور الرئاســية الــي شُــيِّدت في ظــل نظــام صــدام؛ وهــو إرث يضــم مــا بــن ثمانــن 
ربمــا أضخــم تجليــات الإرث الصرحــي للنظــام مــن حيــث الحجــم المــادي  ومئــة مجمــع منفصــل موزعــة في أنحــاء العــراق، ويشــكل 
ــج عــام 1991، وهــي مرحلة شرع فيهــا النظام،  ــف بتشــييد معظــم هــذه المجمعــات في أعقــاب حــرب الخلي

ِّ
والامتــداد المــكاني. وقــد كُل

يمــة العســكرية وخضوعــه لعقوبــات دوليــة قاســية، في برنامــج اســتثنائي لإعــادة تأكيــد حضــوره الصرحــي؛ وهــو  بعــد نجاتــه مــن الهز
ــة  ي ــة والماد ــه المكاني ــج في صورت ــرًا عــن الســلطة. وتجــى هــذا البرنام ــة بقــدر مــا كان تعب ــج كان اســتجابةً للهشاشــة الداخلي برنام
ــة أســلوبية اســتلهمت في آنٍ واحــد  ــذخ مــادي لافــت، وهجان ــة، وب مــن خــال فائــض مــدروس ومنهجــي تمثــل في أحجــام هائل
يبــن  ية.5وكمــا  مرجعيــات بابليــة، وإســامية، وكلاســيكية أوروبيــة محدثــة، لترســيخ صــورة للديمومــة الســيادية والســلطة الحضار
فــت أدواتٍ متكاملــةً  يومًــا بوصفهــا مجــرد مقــار ســكنية، بــل وُظِّ أويــن فينــس في تحليلــه، فــإن هــذه الهيــاكل لم تصُمــم ولم تسُــتخدم 
يــة الطاغيــة وحضورها  للضبــط الســياسي، والاســتعراض الســلطوي، وإدارة الحضــور في السياســة الخارجيــة، وصيغــت أبعادهــا الماد

الجمــالي المــدروس بحيــث تبــث الرهبــة والإبهــار، وتجعــل الأســس القمعيــة لســلطة النظــام عصيــةً عــى التشــكيك، مكانيًــا ونفســيًا.

يفيو The Markaz Review)، 4 تموز 2025(. ر 4  مريم عثمان، “العمارة والذاكرة السياسية”، ذا ماركيز 
Meriam Othman, ” Architecture and Political Memory”, The Markaz Review, 4 July 2025. https://themarkaz.org/architecture-and-polit-
/ical-memory

يلول 2016. 5 أوين فينس، “العمارة بعد الإفراط: قصور صدام في بغداد”، )FA: Failed Architecture)، 4 أ
wen Vince, “Architecture After Excess: The Palaces of Saddam’s Baghdad”, FA: Failed Architecture, 4 September 2016. failedarchitecture.
/com/architecture-after-excess-the-palaces-of-saddams-baghdad



يـًـا للجهــاز الأيديولوجــي الــذي جــرى تحليلــه في الأقســام الســابقة؛ فهــي بيئــة  ر وفي هــذا الســياق، تمثــل شــبكة القصــور نظــرًا معما
يــواء الســلطة، بــل لإظهارهــا بوصفهــا أمــرًا طبيعيًــا وترســيخها في الوعــي العــام، لتعمــل جنبًــا إلى جنــب مــع  مبنيــة لم تصُمــم لمجــرد إ
ــات الأساســية لمنظومــة الهيمنــة الــي أقامهــا  ــة للتحكــم في المواطنــة بوصفهــا أحــد المكون ي ر ز الوثائقــي للمراقبــة والآلــة الإدا الجهــا
يــة لهــذه المجمعــات مكانتهــا ضمــن البنيــة الأوســع للحوكمــة؛ فمــن  ر النظــام. وإلى جانــب ذلــك، عــززت الوظائــف التشريفيــة والإدا
خــال اســتخدامها في الوقــت نفســه فضــاءاتٍ للطقــوس الرســمية، والاســتقبال الدبلومــاسي، والتجســيد المــادي للســيادة في أنحــاء 
البــاد، جســدت القصــور، في تنظيمهــا المــكاني، المنطــق الهرمــي والإقصــائي الــذي حكــم ثقافــة السياســة قبــل عــام 2003 عــى نطــاق 
 مــن 

ً
يــت، ومــن الموصــل إلى البــرة، يمثــل في حــد ذاتــه شــكلًا واســع. وكان انتشــارها عــر مختلــف أنحــاء العــراق، مــن بغــداد إلى تكر

يـًـا لادعــاء النظــام بســط ســيطرته عــى كامــل الجســد الوطــي العــراقي. أشــكال رســم الخرائــط السياســية، وتجســيدًا ماد

ينطــوي عليــه ذلــك مــن آثــار عميقــة.  يــزال مصــر غالبيــة هــذه الهيــاكل، منــذ عــام 2003 وحــى اليــوم، غــر محســوم، بمــا  ولا 
فقــد خضعــت قلــة مــن هــذه المجمعــات لإعــادة توظيــف ظرفيــة في وظائــف ثقافيــة أو تعليميــة أو حكوميــة لا تســتند إلى أي رؤيــة 
يعيــد إنتــاج، عــى مســتوى عمــارة القصــور، المنطــق ذاتــه الــذي جــرى رصــده  منهجيــة ترتبــط بقيمتهــا التراثيــة. ويمثــل ذلــك نمطًــا 
ســابقًا في تعامــل مؤسســة الشــهداء مــع نصــب الشــهيد؛ أي توجيــه المــوارد نحــو إعــادة توظيــف منشــآت النظــام الســابق لخدمــة 

يخيــة.  مــن تحويلهــا، عــى أســس مؤسســية وأرشــيفية، إلى أدوات حقيقيــة للمســاءلة التار
ً

اعتبــارات سياســية آنيــة، بــدلًا

ــه  ــار، وهــو مــروع قادت يتمثــل في تحويــل أحــد قصــور صــدام حســن في البــرة إلى متحــف للآث ويــرز اســتثناء ذو دلالــة خاصــة 
في المقــام الأول جهــات خارجيــة، ولا ســيما مؤسســات بريطانيــة وفــرت التمويــل والخــرة الفنيــة والإشراف عــى التنفيــذ. ويحمــل 
بــرز محــاولات التحويــل الــراثي المنهجــي في عــراق مــا بعــد عــام  الطابــع الخارجــي لهــذه المبــادرة دلالــة تحليليــة واضحــة؛ إذ يؤكــد أن أ

2003 تحققــت، إلى حــد كبــر، رغــم الإطــار المؤســي للعدالــة الانتقاليــة في الدولــة العراقيــة، لا بفضلــه. 6

ر، أو الاســتحواذ  لقــد خضعــت غالبيــة مجمعــات القصــور الرئاســية، منــذ عــام 2003، لأشــكال متفاوتــة مــن الإهمــال، أو الاندثــا
يلاحــظ  المتنــازع عليــه مــن قبــل فاعلــن مؤسســيين متنافســن، لا تســتند ادعاءاتهــم إلى أي سياســة تراثيــة وطنيــة متماســكة. وكمــا 
فينــس بحــق، فــإن هــذه الحالــة لا تمثــل مجــرد إخفــاق إداري أو لوجســي، بــل تكشــف عــن حالــة أعمــق مــن عــدم اليقــن الســياسي 
يــة لتجربتــه  يــا الماد يســعى بهــا المجتمــع العــراقي في مرحلــة مــا بعــد الســلطوية إلى التعامــل مــع البقا والثقــافي بشــأن الكيفيــة الــي 
يقــل بعُدهــا الأرشــيفي أهميــةً عــن بعُدهــا المــكاني. إن غيــاب سياســة تراثيــة وطنيــة  الحديثــة في الاضطهــاد المنهجــي؛ وهــي حالــة لا 
يمثــل فجــوة هيكليــة  يخيــة والتوثيقيــة  يتناســب مــع أهميتهــا التار متماســكة قــادرة عــى إدارة هــذه الشــبكة مــن المواقــع بمــا 
كــرى في منظومــة العدالــة الانتقاليــة في العــراق، ولــه تداعيــات مبــاشرة عــى الحــق في معرفــة الحقيقــة، وبنــاء ذاكــرة عامــة نقديــة، 

والمــروع طويــل الأمــد لترســيخ الديمقراطيــة.

وتســتحق دعــوة فينــس إلى التحويــل المنهجــي لهــذه المجمعــات إلى مســاحات مدنيــة مفتوحــة للجمهــور وبيئــات متحفيــة منســقة 
يــؤدي وظيفــة ثلاثيــة ذات أهميــة  ــج كهــذا أن  ــا نقاشًــا جــادًا بوصفهــا أطروحــة سياســاتية في هــذا الســياق. فمــن شــأن برنام يً نقد
ــح للمواطنــن العراقيــن الوصــول الفعــي والاشــتباك النقــدي مــع فضــاءات كانــوا  يتي  ،

ً
يــة للعدالــة الانتقاليــة. فهــو، أولًا محور

يســتعيد المعــى الرمــزي لهــذه المواقــع، ولا تقتــر دلالاتــه  محرومــن منهــا بصــورة مطلقــة في ظــل النظــام الســابق، وهــو فعــل 
يوفــر بنيــة تحتيــة مؤسســية للتفكيــك النقــدي للأســاطير الــي أحاطــت  المدنيــة والنفســية عــى مجــرد إدارة الــراث. وهــو، ثانيًــا، 
 البيئــة 

ً
بالاســراتيجيات الجماليــة والمكانيــة الــي شــيدت الســلطة الســلطوية مــن خلالهــا ادعاءاتهــا بالديمومــة والشرعيــة، محــولًا

يخيــة مــن  يســهم في المــروع الأوســع للمســاءلة التار يخــي والنقــاش العــام. وهــو، ثالثًــا،  المبنيــة للهيمنــة إلى موضــوع للبحــث التار
يــة المطــاف هشاشــته، وهــو  يجســد حجــم النظــام وطموحــه، وفي نها خــال الحفــاظ، داخــل المجــال العــام، عــى ســجل مــادي 

يخــي. النظــام الــذي ســعى، عــر الصرحيــة المنهجيــة للســلطة، إلى وضــع نفســه فــوق متنــاول الحكــم التار

”، ذا آراب ويكلي The Arab Weekly)، 17 آب 2019(.
ً
يأتي مع إطلالة ومكتبة ممولة بريطانيا ين دابروفسكا، “متحف البصرة  يد من التفاصيل راجع المصدر: كار 6 للمز

Karen Dabrowska, “Basra Museum comes with a view and a British-funded library”, The Arab Weekly, 17 August 2019. thearabweekly.
com/basra-museum-comes-view-and-british-funded-library



إن الحفــاظ عــى ســاحة الاحتفــالات الكــرى في بغــداد، ومــا آل إليــه مصيرهــا اللاحــق المتنــازع عليــه، يمثــل ربمــا دراســة الحالــة الأكثر 
ثــراءً مــن الناحيــة التحليليــة، والأغــى بالــدلالات المؤسســية، ضمــن الإشــكالية الأوســع المتعلقــة بكيفيــة اشــتباك المجتمــع العــراقي في 
مرحلــة مــا بعــد الســلطوية مــع الإرث الصرحــي لنظــام صــدام، بصــورة اتســمت بالــردد والتناقــض، وفي ظــل غيــاب سياســة تراثيــة 
وطنيــة متماســكة. ويكشــف مســار الســاحة منــذ عــام 2003، عــى نحــو خــاص، عــن تقاطــع الــرورات السياســية المتنافســة، وإعــادة 
يخيــة، وهــي عوامــل تشــكل، مجتمعــةً، مجــال حوكمــة الــراث  التشــكيل الطائفــي، والأســئلة غــر المحســومة المتعلقــة بالذاكــرة التار

الانتقــالي في العــراق.

يلاحــظ كــرك  ر تفســري عميــق ذي دلالــة تحليليــة واضحــة. وكمــا  لقــد اتســم تلقــي هــذا النصــب، منــذ نشــأته، بعــدم اســتقرا
ــا واســعًا مــن التوصيفــات الجماليــة والسياســية المتناقضــة؛ إذ وُصــف في الوقــت نفســه بأنــه  ســمبل، فقــد اســتقطب المجمــع طيفً
يعكــس هــذا التعــدد في الأحــكام مجــرد اختــاف  ه، وملهــم وذا طابــع كيتــي. ولا  رائــع ومبتــذل، وبطــولي ومُهــن، ورشــيق ومشــوَّ
يكشــف عــن التناقــض الأيديولوجــي الأعمــق الكامــن في نصــب تشــكل إنتاجــه، عــى نحــو مبــاشر وموثــق،  في الأذواق الجماليــة، بــل 
ــج فــي متكامــل، وضــع صــدام حســن   مــن تكليــف فنانــن بإعــداد برنام

ً
مــن خــال التدخــل الشــخصي للديكتاتــور نفســه.7 فبــدلًا

بنفســه التصــورات الأوليــة الــي انبثــق منهــا المــروع، ثــم أوكل إلى فنانــن محترفــن، مــن بينهــم خالــد الرحــال، وبعــد وفاتــه المبكــرة 
يجــادل كنعــان مكيــة، الــذي كتــب دراســته  رئــاسي مبــاشر وصــارم. وكمــا  محمــد غــي حكمــت، تجســيد تلــك الرؤيــة تحــت إشراف 
النقديــة تحــت الاســم المســتعار ســمير الخليــل، فــإن هــذا النمــط مــن الإنتــاج أفــرز شــكلاً مــن أشــكال الكيتــش الــذي ترعــاه الدولــة، 
يــة السياســية. ويجســد توصيــف مكيــة لقــوسي النــر بأنهمــا  وشــوَّه بصــورة منهجيــة مفهــوم الــراث عــر تحويلــه إلى أداة للدعا
ــج بعــي عمــاق” بدقــة الفشــل الجمــالي والأخــاقي لنصــب اســتبدل التخليــد الحقيقــي للتضحيــة الجماعيــة بتمجيــد  “كأس بولين

يــة شــخصانية.8 ديكتاتور

يديولوجــي،  رئيســية شــكلت، مجتمعــةً، سرديــة ذات توجيــه أ وقــام التنظيــم المفاهيمــي والمــكاني للســاحة عــى ثلاثــة عنــاصر صرحيــة 
ية والانتصــار الوطــي الحتمــي. فنصــب الجنــدي المجهــول، الــذي حــل محــل ســلفه  ــة العســكر ــح، للتضحي رغــم انحيازهــا الواض
ــح عــام 1982 في ذروة  بــه البعثيــون وقتلــوه في انقــاب شــباط 1963، افتُت ح  يــم قاســم، الــذي أطــا رتباطًــا وثيقًــا بعبــد الكر المرتبــط ا
يــده الشــكلي المتعمــد أســهم، في الوقــت نفســه،  ر. غــر أن تجر الحــرب العراقيــة الإيرانيــة بوصفــه الموقــع الرســمي للحــداد والتــذكا
في فصــل الحــزن الجماعــي عــن أي تفكــر نقــدي في القــرارات السياســية الــي قــادت إلى تلــك الخســائر البشريــة الهائلــة. أمــا قوســا 
يتهــا غــر الحاســمة والمكلفــة عــى نحــو مدمــر، فقــد شــكلا  النــر، اللــذان اكتمــل بناؤهمــا عــام 1989 مــع وصــول الحــرب إلى نها
يــة داخــل المجمــع؛ إذ مثلــت ســواعدهما المنحوتــة الضخمــة، المصممــة بدقــة عــى غــرار ســواعد صــدام  التجســيد الأكــر صراحــة للدعا
ج  بــة للجنــود العراقيــن القتــى، تجســيدًا مدروسًــا لامــزا حســن نفســه، وهــي تقبــض عــى ســيوف صيغــت مــن الأســلحة المذا
يرانيــة غُنمــت خــال الحــرب، والمعلقــة في شــباك  ية إ ج المتعمــد لخــوذات عســكر عبــادة الشــخصية بالنــر العســكري. كمــا أن الإدرا
يًــا للثنائيــة  ر عنــد قاعــدة القوســن، حــول الهيــكل إلى تمثيــل مسرحــي لا إنســاني للانتصــار عــى عــدو متخيــل، ليغــدو تجســيدًا معما
ــة في مجمــع مــكاني واســع  ــاصر الصرحي ــة الــي تخللــت الجهــاز الأيديولوجــي الأوســع للنظــام. وقــد دُمجــت هــذه العن ي ر الحضا
ــا صُمــم ليعمــل بنيــةً تحتيــةً للمشــهد الجماهــري، واســتُكمل  يضــم ســاحة عــرض، ومقصــورة اســتعراض، وبركــة عاكســة، وملعبً
بســينما المنصــور، ومــرح المنصــور، وقاعــة الفنــون التشــكيلية، ليتحــول هــذا الفضــاء مــن موقــع للتــذكار إلى جهــاز متكامــل لإعــادة 

الإنتــاج المســتمر لأيديولوجيــا الدولــة عــر ســجلات متعــددة للحيــاة العامــة.

ر النظــام في نيســان 2003 إلى دخــول ســاحة الاحتفــالات الكــرى مرحلــة طويلــة ظــل وضعهــا المؤســي غــر محســوم.  لقــد أدى انهيــا
ففــي عــام 2007، واجهــت جهــود رئيــس الــوزراء آنــذاك، نــوري المالــي، لهــدم قــوسي النــر، والمدفوعــة بإعــادة الاصطفــاف الطائفي وما 
يديولوجيــة مــزت المرحلــة السياســية الــي أعقبــت الغــزو مبــاشرة، مقاومــة حاســمة مــن فاعلــن ثقافيــن محليــن،  رافقهــا مــن مراجعــة أ
وجهــات دوليــة معنيــة بالــراث، وســفارة الولايــات المتحــدة في بغــداد، الأمــر الــذي أدى إلى تعليــق مــروع الهــدم إلى أجــل غــر مســمى.

يمز. يواجه إرث صدام المصبوب في البرونز”، 8 نيسان 2007، صحيفة نيويورك تا 7 كيرك سمبل، “العراق 
                                                           .Kirk Semple, “Iraq Confronts Hussein Legacy Cast in Bronze”, 8 April 2007, New York Times
/https://web.archive.org/web/20180529133519/https://www.nytimes.com

8 سمير الخليل، “النصب: الفن، الابتذال والمسؤولية في العراق”، مطبعة جامعة كاليفورنيا، 1991.
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وتكتســب هــذه الحادثــة أهميــة خاصــة مــن منظــور العدالــة الانتقاليــة، لأنهــا تكشــف عــن تعــارض المنطــق المؤســي الــذي حكــم 
ــة للنظــام  ي التعامــل مــع الإرث الصرحــي بعــد عــام 2003. فقــد عكســت الدعــوة إلى الهــدم نزعــةً سياســية إلى محــو الرمــوز الماد
يــوازي بصــورة مبــاشرة توجــه  يخيــة. وهــو منطــق مؤســي  يــة للمســاءلة التار  مــن أشــكال أكــر جوهر

ً
بديــا الســابق بوصفــه 

 مــن تحويلهــا، عــى 
ً

مؤسســة الشــهداء نحــو توظيــف مــوارد التــذكار في إعــادة الاســتخدام التجميــي لمنشــآت النظــام الســابق، بــدلًا
يـًـا، وإعــادة  يخيــة. ويعكــس كلا التوجهــن، الهــدم بوصفــه محــوًا رمز أســس مؤسســية وأرشــيفية، إلى أدوات حقيقيــة للمســاءلة التار
يـًـا، الإخفــاق البنيــوي نفســه، والمتمثــل في إخضــاع حوكمــة الــراث لمقتضيــات السياســة الآنيــة الــي  التوظيــف بوصفهــا اســتحواذًا رمز

تفرضهــا القــوى المهيمنــة عــى مؤسســات العدالــة الانتقاليــة.

ومــع أن الجهــود الــي حالــت دون هــدم قــوسي النــر لم تســتند هــي الأخــرى إلى إطــار متماســك للــراث أو العدالــة الانتقاليــة، فإنهــا 
 لإعــادة التفســر النقــدي حــى اليــوم. أمــا بانورامــا 

ً
يــزال قابــا جنبــت العــراق خســارة غــر قابلــة للتعويــض، إذ أبقــت عــى هيــكل لا 

ــخ. ي ر القادســية، فقــد أدى تدميرهــا المــادي، مقترنـًـا بضيــاع أرشــيفاتها الوثائقيــة، إلى القضــاء نهائيًــا عــى إمكانــات معينــة لفهــم التا

ية الإيرانيــة المعلقــة  زالــة الخــوذات العســكر ر المهــم بإ نجــز عــام 2011، بمــا في ذلــك القــرا
ُ
ويمثــل الترميــم الجــزئي للموقــع، الــذي أ

يــة للنصــب اســتجابةً للتحــولات الــي شــهدها المشــهد الســياسي  عنــد قاعــدة قــوسي النــر، محاولــة لإعــادة تشــكيل الدلالــة الرمز
ــة عامــة شــفافة  ــة إعــادة التشــكيل هــذه لأي مداول الطائفــي والإقليمــي في عــراق مــا بعــد الاحتــال، مــن دون أن تخضــع عملي
يجيــة للمؤسســات الثقافيــة  رافقهــا مــن إعــادة تأهيــل تدر ــران 2023، ومــا  ي وتشــاركية. كمــا مثلــت إعــادة افتتــاح الســاحة في حز
يفُــرض، مــن حيــث المبــدأ،  يــة مــن فضــاء للمشــهد العســكري والتعبئــة الأيديولوجيــة إلى فضــاء   ذا أهميــة رمز

ً
المرتبطــة بهــا، انتقــالًا

 
ٍ
يخــدم الممارســة الفنيــة والمشــاركة المدنيــة. ومــع ذلــك، تبقــى مســألة مــا إذا كان هــذا الانتقــال قــد اقــرن بإطــار تفســري واع أن 

 لا تســمح الوثائــق المتاحــة 
ً

ر مــن الاشــتباك تحليليًــا مــع النشــأة الســلطوية للنصــب ووظائفــه الأيديولوجيــة، ســؤالًا نقديـًـا، يمُكّــن الــزوا
حاليًــا بالإجابــة عنــه بثقــة.

ر النظــري للعدالــة الانتقاليــة الــذي تطــوره هــذه الدراســة، بســبب مــا  وتــزداد هــذه الحالــة غموضًــا، وتتعاظــم آثارهــا عــى الإطــا
يمثــل ربمــا الجانــب الأكــر جســامة والأصعــب اســردادًا في مصــر الســاحة بعــد عــام 2003، وهــو الاختفــاء شــبه الكامــل للأرشــيف 
يــة، والتصاميــم، والمراســات  ر ــرت الرســومات الفنيــة، والمخططــات المعما الوثائقــي المرتبــط بتصورهــا وتخطيطهــا وإنتاجهــا. فقــد دُمِّ
يــة، وســجلات المشــريات، والتوجيهــات الــي أصدرهــا صــدام حســن بنفســه خــال إشرافــه المبــاشر عــى المــروع، عمــدًا في  ر الإدا
يــزال الوصــول إليهــا متعــذرًا أمــام البحــث الأكاديمــي  فــوضى الغــزو ومــا تلاهــا، أو تشــتتت بــن مســتودعات خاصــة ومؤسســية لا 
ــة الــي  ــا مــن القاعــدة الإثباتي يً ــل انتقاصًــا جوهر ــة أو هامشــية، ب المنهجــي. ولا تمثــل هــذه الفجــوة الأرشــيفية مجــرد خســارة فني
يخــي نقــدي للنصــب. فالفجــوة بــن البقــاء المــادي للموقــع واختفــاء الســجلات المؤسســية الــي  يســتند إليهــا أي تفســر تار ينبغــي أن 
ــا، بعــد أن انفصــل عــن العمليــات البيروقراطيــة والجماليــة والأيديولوجيــة الــي  يمكــن فهمــه إلا جزئيً ــرًا لا  أنتجتــه تجعــل منــه أث
منحتــه شــكله ومعنــاه. وهــذا هــو، في جوهــره، النمــط نفســه الــذي أفــى إلى تحويــل نصــب الشــهيد إلى باليمبسســت )مخطــوط 
يــا بتمجيــد جلاديهــم، في غيــاب الســجلات الأرشــيفية والتوثيــق الســياقي  معــاد الكتابــة فــوق نــص ممحــو( تأطــرت فيــه ذاكــرة الضحا
ســة توثيقيًــا. وفي كلتــا الحالتــن، يــؤدي غيــاب  يخيــة مؤسَّ اللازمــن لتحويــل مجموعــة مــن الآثــار المنزوعــة مــن ســياقها إلى مراجعــة تار
ــج الأدلــة الوثائقيــة في  الحوكمــة الأرشــيفية، ســواء عــر تشــتيت الســجلات المرتبطــة بإنتــاج العمــارة الصرحيــة أو عــر الفشــل في دم
ــار عميقــة في مــروع  يترتــب عليهــا مــن آث يخــي، بمــا  ر، إلى النتيجــة نفســها: درجــة متكافئــة مــن الانقطــاع التار فضــاءات التــذكا

العدالــة الانتقاليــة.

ــد مختلــف لا تقــل  ــة، لكنهــا تســلط الضــوء عــى بعُ ــة الهيكلي ــة مــن الناحي ــة مماثل ــة القــدس” عــن ديناميكي ب ــة “بوا وتكشــف حال
عواقبــه أهميــة بالنســبة لسياســات الحفــاظ عــى العمــارة الصرحيــة في عــراق مــا بعــد عــام 2003. ويســتدعي مســار هــذا النصــب 
يقــاوم التصنيــف الســهل ضمــن الأطــر الســائدة، ســواء بوصفــه حالــة مــن المحــو التدمــري  بعــد الغــزو اهتمامًــا تحليليًــا خاصًــا، لأنــه 
ر تــراثي نقــدي. فعــى خــاف قــوسي النــر، اللذيــن اســتهدفتهما مبكــرًا دعــوات إلى الهــدم  أو نموذجًــا لإعــادة اســتيعابه ضمــن إطــا
ــة، أو جامــع الرحمــن، الــذي تعكــس حالتــه غــر المحســومة غيــاب  مدفوعــة بإعــادة الاصطفــاف الطائفــي والمراجعــة الأيديولوجي
بــة القــدس لا لهــدم منهجــي ولا لإهمــال متعمــد. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الحفــاظ  توافــق قــادر عــى تحديــد مســتقبله، لم تتعــرض بوا



يــة الخاصــة للنصــب، ولا  يرتبــط بطبيعــة الحمولــة الرمز النســي لا يعكــس وجــود سياســة تراثيــة مبدئيــة أو متماســكة مؤسســيًا، بــل 
يتهــا في الخطــاب الســياسي لــدى مختلــف الفاعلــن العراقيــن بعــد عــام  ســيما اســتدعاؤه للقضيــة الفلســطينية، واســتمرار مركز

يــا الأخــرى. ينــات الأيديولوجيــة العميقــة والصراعيــة الــي تمــز مواقفهــم في معظــم القضا 2003، رغــم التبا

يديولوجيًــا،  يــة للقضيــة الفلســطينية، في هــذا الســياق، دور رصيــد رمــزي مــرن سياســيًا وقابــل للتكيــف أ لقــد أدت الحمولــة الرمز
أمكــن الاســتحواذ عليــه وتوظيفــه مــن قبــل قــوى سياســية متعاقبــة، شــملت خلفــاء صــدام، والحــركات الإســامية، والفصائــل 
يًّــا منهــا بمواجهــة المنشــأ الســلطوي للنصــب أو الــروط السياســية  يلُــزم أ القوميــة، والفاعلــن الإقليميــن بالوكالــة، مــن دون أن 
ــة في  ــم عــى المنفعــة السياســية إحــدى أكــر الســمات دلال ــج في ظلهــا. ويشــكل هــذا النمــط مــن الحفــاظ الانتقــائي القائ نت

ُ
ــي أ ال

يكشــف بوضــوح أن القــرارات المتعلقــة بمصــر الإرث المعمــاري للنظــام الســابق لم  المشــهد الصرحــي للعــراق بعــد الســلطوية. فهــو 
ر، أو مقتضيــات التوثيــق  تُــنَ عــى تطبيــق منهجــي لمبــادئ العدالــة الانتقاليــة، أو الحــق في معرفــة الحقيقــة، أو ضمــان عــدم التكــرا
ر المنفعــة السياســية الــي مثلهــا كل نصــب بالنســبة إلى الفاعلــن المتنافســن داخــل النظــام  يخــي النقــدي، وإنمــا عــى مقــدا التار

الســياسي الــذي نشــأ بعــد الغــزو.

بــة القــدس، في حــد ذاتــه، دلالــة تحليليــة خاصــة في هــذا الســياق. فســجلها الأســلوبي، الــذي  ويكتســب التصميــم المعمــاري لبوا
يعكــس المعــاني الثقافيــة والسياســية  يــة الإســامية، والقوميــة العربيــة، والسياســية الحديثــة،  يدمــج عنــاصر مــن المعاجــم الرمز
ــج عــى كونــه ســمة جماليــة، بــل  ي يقتــر هــذا المز المعقــدة، والمتناقضــة في كثــر مــن الأحيــان، الــي امتصهــا الهيــكل عــر الزمــن. ولا 
ــخ الاســتخدام الســياسي والتكيــف الأيديولوجــي الــذي خضــع لــه النصــب عــر  ي ر يحتفــظ في بنيتــه بتا يــؤدي وظيفــة الأرشــيف، إذ 
يــة لهــذه الدراســة، ومفادها  يــد، الحجــة المركز بــة القــدس، عــى نحــو معمــاري فر أنظمــة سياســية متعاقبــة. وبهــذا المعــى، تجســد بوا
يمكــن تعويضــه، وتكمــن قيمتهــا في قدرتهــا عــى احتــواء صراعــات  ــا لا  يً يــا الصرحيــة للحكــم الســلطوي تمثــل أرشــيفًا ماد أن البقا
ربــة هــذه الهيــاكل بمنطــق المنفعــة السياســية، أي  يخيــة كاملــة داخــل بنيــة واحــدة. وإن مقا وتكيفــات ومعــانٍ متنافســة لحقبــة تار
يخــي العميــق  يفقــد تلــك المنفعــة، تحجــب تحديــدًا ذلــك النــوع مــن الفهــم التار يـًـا والتخلــص ممــا  يظــل نافعًــا رمز الإبقــاء عــى مــا 
رنــة نفســها عــى التفضيــل المؤســي لمؤسســة  الــذي تتطلبــه العدالــة الانتقاليــة في كامــل بعدهــا الثقــافي والأرشــيفي. وتنطبــق المقا
الشــهداء، الــي آثــرت إعــادة التوظيــف المحكومــة باعتبــارات سياســية لنصــب الشــهيد العائــد إلى عهــد النظــام، عــى حســاب الحفــاظ 
ــح  ي يز يــا، مثــل ســجن نقــرة الســلمان. ففــي كلتــا الحالتــن،   حــول الضحا

ً
الحقيقــي وإعــادة التفســر النقــدي لمواقــع تمحــورت فعــا

يعكــس مقتضيــات  يخيــة المبدئيــة، مفضيًــا إلى مشــهد تــذكاري وصرحــي  منطــق المنفعــة السياســية الآنيــة منطــق المســاءلة التار
يعكــس الالتزامــات الإثباتيــة تجــاه المــاضي. الحــاضر السياســية أكــر ممــا 

إن البعــد الأرشــيفي لهــذا الإرث المعمــاري يســتدعي الاشــتباك معــه بالقــدر نفســه مــن الصرامــة التحليلية التي اســتُخدمت في تناول 
يــة والمكانيــة. ففــي التدمــر المنهجــي، والتشــتيت، والإهمــال الــذي طــال الســجلات الوثائقيــة المرتبطــة بهــذه المنشــآت،  أبعــاده الماد
تكمــن أفــدح الخســائر غــر القابلــة للتعويــض الــي شــهدها العــراق بعــد عــام 2003. فهــدم الهيــاكل الصرحيــة أو هجرهــا، مهمــا 
يمكــن إخضاعــه للتفســر النقــدي،  ، أو أثــرًا مكانيًــا 

ً
يــة، ســواء كانــت موقعًــا، أو أطــالًا يــا ماد يبُقــي، عــى الأقــل، بقا بلغــت عواقبــه، 

يعطــل إمــكان التفســر في  نتجــت مــن خلالهــا تلــك الهيــاكل، فإنــه 
ُ
ولــو بصــورة جزئيــة. أمــا اختفــاء الســجلات الأرشــيفية الــي أ

ــح إعــادة بنــاء المنطق المؤســي، والحســابات السياســية، والمفاوضات  مســتواه الأكــر أساســية، لأنــه يقــي الأســاس الإثبــاتي الــذي يتي
يخيــة. يســمح بفهمهــا تحليليًــا وإخضاعهــا للمســاءلة التار الأيديولوجيــة الــي أفضــت إلى تشــكل البيئــة المبنيــة، عــى نحــو 

ر الــذي انتقلــت عــره  ــح للباحثــن العراقيــن والدوليــن تتبــع المســا يتي يــة أن  وكان مــن شــأن إنشــاء مؤسســة أرشــيفية مركز
يســمح بدراســة هــذه   إلى التجســيد المــادي، عــى نحــو 

ً
القــرارات، مــن التصميــم المفاهيمــي، مــرورًا بالتفويــض الإداري، وصــولًا

العمليــات بصرامــة منهجيــة. وينطبــق ذلــك ســواء عــى المشروعــات الــي اكتملــت، مثــل ســاحة الاحتفــالات الكــرى، أو عــى 
ــح توثيــق الكيفيــة الــي أدت بهــا الأولويــات السياســية المتغــرة، أو القيــود  يتي المشروعــات غــر المكتملــة، مثــل جامــع الرحمــن، بمــا 
يــة، أو أزمــات النظــام، إلى تعطيــل مســار هــذه المشروعــات أو إعــادة توجيهــه أو تعليقهــا إلى أجــل غــر مســمى. وكان  الاقتصاد
ج المنهجــي للمــواد الســمعية والبصريــة، والتســجيلات الاحتفاليــة، والإنتاجــات الإعلاميــة الترويجيــة، والخطــب الــي صــاغ  الإدرا
يع، ليضيــف طبقــة لا غــى عنهــا مــن التوثيــق التحليــي، تكشــف  مــن خلالهــا كبــار مســؤولي النظــام الشرعيــة العامــة لهــذه المشــار



بهــا العمــارة أداةً للإقنــاع الجماهــري، والتوطيــد الأيديولوجــي، والضبــط الســياسي. ومــن منظــوري  الآليــات الــي جُنِّــدت 
يمثــل خســارة تتجــاوز آثارهــا حــدود البحــث  ــخ والعدالــة الانتقاليــة معًــا، فــإن غيــاب مثــل هــذا الأرشــيف المؤســي  ي ر كتابــة التا
يقيــد بشــدة  ركــه، بمــا  يمكــن تدا يخــي للإنتــاج الصرحــي لنظــام صــدام عــى نحــو لا  الأكاديمــي، إذ أدى إلى تفتيــت الســجل التار
ينُفــذ قــط. وفي إطــار  ــة، وكذلــك مــا جــرى تخيلــه واقتراحــه ولم  ــي وكيــف أدى وظائفــه الأيديولوجي بُ القــدرة عــى تحليــل مــا 
العدالــة الانتقاليــة، كان مثــل هــذا المســتودع ســيؤدي وظيفــة أخــرى لا تقــل أهميــة، تتمثــل في دعــم الحــق في معرفــة الحقيقــة 
بأبعــاده الثقافيــة والأيديولوجيــة، عــر تمكــن الأجيــال القادمــة مــن فحــص المــوارد الماليــة الضخمــة الــي خُصصــت للمشروعــات 
الصرحيــة اســتنادًا إلى الأدلــة الوثائقيــة، وهــي مــوارد اســتُخلصت مــن مجتمــع كان يعيــش في الوقــت نفســه تحــت وطــأة حرمــان 
فــت مــن خلالهــا العمــارة أداةً للحوكمــة الســلطوية للفحــص   عــن إخضــاع الآليــات الــي وُظِّ

ً
اقتصــادي شــديد ومقصــود، فضــا

ــح، بســبب الخســارة الأرشــيفية غــر القابلــة للتعويــض، ناقصًــا عــى  يخيــة، وهــو فحــص أصب النقــدي الــذي تتطلبــه المســاءلة التار
نحــو دائــم.

ــح صورهــا في الإهمــال المنهجــي للأبعــاد  وتــرز القيــود الهيكليــة لعمليــة العدالــة الانتقاليــة في عــراق مــا بعــد عــام 2003 بأوض
الثقافيــة والأرشــيفية. فقــد اقتــرت سياســات اجتثــاث البعــث، الــي شــكلت الاســتجابة المؤسســية الأولى لإرث النظــام الســابق، 
يــة والسياســية، ونفُــذت، فــوق ذلــك، عــى نحــو وُصــف عــى نطــاق  ر إلى حــد كبــر عــى إقصــاء الأفــراد مــن مواقــع الســلطة الإدا
ــع العقــابي  ــا. وأفــى هــذا التركــز الضيــق، ذي الطاب ــه انتقــائي سياســيًا، وغــر متســق مؤسســيًا، وغــر متــكافئ قضائيً واســع بأن
يــة، والجهــاز الصرحــي، وآليــات الإنتــاج الثقــافي الــي شــيد النظــام  أساسًــا، إلى تــرك البنيــة التحتيــة الأيديولوجيــة، والأنظمــة الرمز
مــن خلالهــا ســلطته، وطبعّهــا، وأعــاد إنتاجهــا باســتمرار في الحيــاة العامــة والوعــي الجماعــي، مــن دون معالجــة تذُكــر. وفي 
الوقــت نفســه، أدت الدوافــع الانتقاميــة الــي وجهــت ممارســات التدمــر المــادي إلى خســائر لا يمكــن تعويضهــا في المــواد الإثباتيــة، 
يتمكــن  يــة، والتوثيــق الإداري، والبيانــات الماليــة المتعلقــة بالاقتصــاد الســياسي للبنــاء الصرحــي، وهــي خســائر لم  ر والســجلات المعما
أي جهــد مؤســي لاحــق مــن اســردادها أو التعويــض عنهــا عــى نحــو كافٍ. ويلخــص المســار المؤســي لمؤسســة الشــهداء، الــذي 
ــا مــا قبــل  ي نيــط بهــا رســميًا حفــظ ذاكــرة ضحا

ُ
جــرى تحليلــه في القســم الســابق، هــذا الفشــل الهيــكلي بوضــوح خــاص؛ فقــد أ

عــام 2003، لكنهــا فضلــت إعــادة التوظيــف المأزومــة لنصــب شــيده النظــام، عــى التحويــل الحقيقــي، المؤســس أرشــيفيًا والمدعــوم 
 

ً
يــة للثقافــة الســلطوية بــدلًا يــا الماد يــة المطــاف إدارة البقا يًــا هندســة القمــع، لتختــار في نها مؤسســيًا، للمواقــع الــي جســدت ماد

مــن إخضاعهــا للفحــص النقــدي الــذي تتطلبــه العدالــة الانتقاليــة الحقيقيــة.

ــارات الثقافيــة  ــج الاعتب يقتــي دم ــة العراقيــة كان  ــة قــادرًا عــى التعامــل مــع كامــل تعقيــد التجرب ــة الانتقالي رًا للعدال إن إطــا
يشــمل التوثيــق الشــامل للمواقــع  وكان ذلــك  بوصفهــا مكونــات تأسيســية لا عنــاصر تكميليــة.  بصــورة منهجيــة  والأرشــيفية 
الصرحيــة والإنتــاج الثقــافي المرتبــط بهــا قبــل إجــراء أي تعديــل أو هــدم، وإعــداد قوائــم جــرد شــاملة ودقيقــة تحــدد المنشــآت ذات 
 عــن إنشــاء 

ً
ــا، أو إعــادة توظيفهــا بصــورة منظمــة، فضــا يً القيمــة التراثيــة، وتبــن شروط الحفــاظ عليهــا، أو إعــادة تفســرها نقد

آليــات مؤسســية للمشــاركة العامــة في القــرارات المتعلقــة بمســتقبل المواقــع المتنــازع عليهــا، وربــط هــذه الجهــود صراحــةً بآليــات 
يكــن  ــم. ولم  ــادرات إصــاح التعلي يخــي، ومب ــح التار ــات التوضي ــة الأوســع، بمــا في ذلــك لجــان الحقيقــة، وهيئ ــة الانتقالي العدال
يمكــن تعويضهــا لتحويــل مواقــع الســلطة  يــد، بــل أدى إلى إغــاق فــرص لا  غيــاب هــذا النهــج الشــامل مجــرد إغفــال إداري محا
يقودهــا  يخيــة الــي  يخــي النقــدي، والتعليــم المــدني الديمقراطــي، ونمــط مــن المراجعــة التار الســلطوية إلى مــوارد للتفكــر التار

المجتمــع لمــاضٍ عنيــف، وهــي مراجعــة لا غــى عنهــا لأي عمليــة إعــادة بنــاء ســياسي مســتدامة.

ــة القــدس  ب بانورامــا القادســية، وشــبكة القصــور الرئاســية، وجامــع الرحمــن، وســاحة الاحتفــالات الكــرى، وبوا رات  إن مســا
رتجاليــة، واســتحواذ طائفــي، وإهمــال  بــه مــن عســكرة، ونهــب، وإعــادة توظيــف ا بمــا اتســمت  في عــراق مــا بعــد عــام 2003، 
بدرجــات متفاوتــة، تعكــس مجتمعــةً الارتبــاك الأوســع الــذي طبــع تعامــل الدولــة العراقيــة مــع الإرث المــادي  مؤســي 
والإثباتيــة،  يخيــة،  ر التا يتناســب مــع أهميتــه  بمــا  ر اســراتيجي متماســك لمعالجــة هــذا الإرث  وغيــاب أي إطــا للســلطوية، 
رشــيفه  بانورامــا القادســية أكــر هــذه الإخفاقــات جســامة؛ إذ إن الفقــدان المتزامــن للهيــكل المــادي وأ والمدنيــة. ويظــل تدمــر 
ركهــا بالكامــل، وحجــب نهائيًــا  يمكــن لأي جهــد مؤســي لاحــق تدا يخــي لا  ر بــه أحــدث فجــوة في الســجل التا الوثائقــي المرتبــط 
ــة. وتمثــل  ــة الجماهيري بهــا نظــام صــدام الأيديولوجيــا عــى مســتوى التجرب جوانــب أساســية مــن فهــم الكيفيــة الــي وظــف 



ــح دليــل عــى عواقــب حــر مفهــوم العدالــة الانتقاليــة ضمــن حــدود أضيــق مــن أن تســتوعب الأبعــاد  رة أوض هــذه الخســا
بالخســائر الإثباتيــة  الثقافيــة، والمكانيــة، والأرشــيفية للحوكمــة الســلطوية. وهــي عواقــب ترتبــط، مــن الناحيــة الهيكليــة، مبــاشرةً 
رة الأرشــيفات الوثائقيــة للعــراق وفــق مبــادئ الســيادة الوثائقيــة، والاســتقلال المؤســي، وحقــوق  الناجمــة عــن الإخفــاق في إدا
ر أنهــا تشــكل شروطًــا تأسيســية لأي مراجعــة موثوقــة وشــاملة  باســتمرا ــا، وهــي المبــادئ الــي أكــدت هــذه الدراســة  ي الضحا

لحقبــة مــا قبــل عــام 2003.

تنويه: الآراء الواردة في هذه الورقة تعبر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية ولا تعكس بالضرورة التوجه الرسمي للمعهد.
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